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!وفعالمومقالتشبيههذاواعجنه"واحدةشجرةفروعفكلهاصلةبنفسهصنعهااتءالقهوةبلذةيرتشفحسنالاستاذجلس
ومرت.معينةبطريقةليقرأهاالاحمربالقلمخطاالجملةهذءتحت..الليلة"فتحي"زميلهمرحفيبالقائهاوعدكلمةليكتبوتهيأ

بعضهاتحتفىوضعكتبهاالتياللجملعلىيدهفيالاحمروالفلمعيناهاوللكانالانزار.الزملاءاحدانثو.بارتياحيتنهدوهوالقلموامسك

"..ا!رويدلالانرفيلكينطقالديننصفوهو...))كذلكخطوطااللبيتصحعحدءهو...الجميلالهدوءعلىسلاميا)لهسيقولهما

زملائه،بينالوحيدالاعزبهوالاقمنذمقد+اصبح...،وقفولكنهتانجبةمدرسةعاملينوالعيالالشا!نلافيالم!رسةنسيبمتىالمنالي

فيرأيهويعرفونيعرفونهانالىاماماللكلاآهذاسيقرأانهيتذكرواذ.."زيكيلاقيهيبصاخييااواحدالو..

اعد"يضحكوهواحد!يصيحربما..بالقلقيحسوالمرأغالزواجنعمةوعرفقويااحساسابذلكاحىوقد..الحفيقةهيهذه

(لمصيبة-هيوهذ.-المديراشفيالناظريهمساو"استاذياوضعتلانهاالاسبوعهذااختهزادعندماميهيعيشالذيالهدوء

تصود..فنزوجمشاليكسعاث!ياانههع"فقطالثرثرةلمجردفوقويصعدونشيءكليفسمدوناولادهاكانلقد..الرابعمولودهـ،

عنهسحيقول!ماذاهذاحدثواذا.."العجيبالتنادضسيادتكاسكاتهمفيابوهميفلحولمسبببدونويصرخونبأحذيتهمالمقاعد

رذةبهاستبدتوقديكتباستمرحسنالاسناذانغر؟؟وقتهاالمديرمثىده"مقعدهعلىيتململوهولنفسهحسنالاسظذقالحتىابدا

يقفلماذا"البعضتساؤلعلىويجيبجديدمنرأيهليوضحفويةكيفلهايعجبانه..الانالىهناكامهزالتولا"سركده..بيت

ويشطبورراجعيكتبطلوهكذا"سلبياموففاالزواجمنالناسبعضوراليومطولتظلربماالتيوهيالضجةهذهكلترملتستطيع

الوق!باقوجدولدهشته،الجملتحتالاحمربالقلمالخطوطويضعغدردأتاذاالضيقاشمدوتضيققصعرةكلماتغيرمعهايرتأدل

الموضوعمختمكثركلامعندهزالولالفننةامنتفتربوالساعةيجري.مفعدعلىتراب

اكثرالمراغالىنظريخرجانوقنلشديدببطءثيابهفارتدىوفامالتقديرذلكسيجدكانل6ووزوجهااختهمثليعيتىكانانهلو

الشمالالىوتميلتغالمحلهلنعنقهربطةانمنليتماكدمراتخميىمن؟..الانكما-يعاملهسيعاملهالناظركانوهل؟المفتشينمنوالاحنرام

..معهاماللةرقنتهفتندوعنمتشعبةعميعةمعلوماتويعرفليقرأالفرصةلهستتاحكانتاو

يعيداا!زدحمالافوبيس!طمكانالنعسهيجداناستطاءوحينالمدرسةالىيذهبالزملاءبقي!ةمثلسيصبحبالتأبهيدكان؟ش!ءكل

الجفلفيمرةلاولبا.يفكر،واحذيتهموالهابطررالصاعديناكافعنالحبربقع(لتحضيكراسةوعلىكيهاينامىئهصرمشةوثيابهمرهفا

مكيفاخت!فرحمنذزواجحفلاتيحضرلألماًنه..اليهذاهبهوالذيعلىيعملالناظروانعليهالواقعالظلميلقاءمنلكليشكوثمواللزيت

ايضاامهاعلىيسلماوءبالتحيةالعروسسينداهل؟.الليلةيتصر!.الصعيدالىنقله

غرباءبيننفسهيجدانمقيدبأنهويشعرهيضايقهاكثر.عاان..فقطيندأانيكفيوكبروقتواءأمه..التالثةزالتماالساعة

كهذ.3حةلملاتحضورعندهئمايعتذركانلكذ-اجلومن،يعرفونهلاتذكريبدأانفبلو)ـكنه..نفسهالخبكلئهافجرياللكلماتميجد

.ابداالليلةجاءلمأكلمةيلقيسوفانهالجمبعوعر!وعدانهولولا..المنالسبالوقتءفيتذكرهلانهالرضىكلنفسهعنرضىمهماامرا

،المضيءالواسع(لسلميصعدحسنالاستاذكاندفلألقوبعدلهارسللقدأالليلةحفلالمنطقةمديريحضراناللجائزمناليس

الكثررةوالضحكاتحولهمنيتواثيوناللصنادوالاطفالحرتهواشتدتاخرىبطاقةهناكوتركبيتهالىفعبثمبالبريدثثوةبطافةفتعي

يدخلعندمائجاةسيصفؤنالحاضرينكلانتصورحىاذنيهتصم..الجميعنحوظاهراوداويبدىالحينفس!!يقيمكذلكوهو

ضايعهو..يعلماذايدرجممالاحالرالحظةووقف...ديهويحملقونفكم،لهبالنسبهصعباامراليسهذاانلنفسهحسنالاستاذوفال

علشىيتعرفمله!الضاحكةالوجوهوتأمل،اليهيلتفتللماحداانيكادوقفي"الزملاءكانالذيالوقتوفي،مدررينامامخطباالقى

وهوضاحكاواحتضئهنحوهفجرىمصادؤةرآءفتحيانولولااحدها،كلمةيلقياناحدهممنالناظريصبحينمقاع!م!وقمنيخنفون

هكذاواففايظلانالمحتملمنلكان"حسناستاذياعقنالك"يقول؟ارتبكاومرغتلجلجمهل،فيتحدثبشجاعةيقومهوكان

..طوبلةمدةالامعيدفيكلمةفريبوقتمنذالقىنعسهالمديرهذاوامام

الذيالفخم(لمفعدفراىزملالهمعجلسعندماقليلانفسهوهدأتاستطاعكيفنفسهمنويعجب،تذكرهاكلمايغمرهبالؤحيحسزاللا

يضحكونوهملهقالوا..كعرامعهميتحيثولم..دلمديراعدوكي!،احدببالتخطرلااشياءعنيتحدثوان،يتكلبمهارغان

يلتهتوكان.."متشكر"يضحكاندونعليهمورد"عقبالك"واضحةالدعشةبدتلقدخنى"رأسهأم".وفولهمالامبينبذكاءربط

ش!ءكلاناليهفيخيلالعروسينالىالحفلةبدأتانبعدللحظاتمناذنهميزتهاكاملةتصفيقاتستيومهالهوصفقالمديروجهعلى

اخذتالصعطالراقصةليشابعرغبةنفسهمنيجدوللم،يضحكفيهما.ب!ينهماالمسافةيفدورغبمواللضجيجالمتشعابهالتصفيقبين

ولمبيدهاونهزهجزءكلتمسكئنهابعنفجسمهااجزاءكلتحركمنيفكروبدأاعدهاقدكانالتءالافكاركلرألهمنوطارت

القافاالتيالسخيفةالفكاهاتعلى-الحاضرينكيقية-يضحكلرجلفيثبتقريبةاخرىفرصةلهشتاحكانتانيعرفلافهوجديد

صفه.خا*دبطالبالجداولشظيمعقالاختلافكليختلفاخرشيئاراسهفيانكالمد-س

يدخلانؤفبر،ا،شارعفيالمديرينتظركاناحداانبدولا.والقديمالجديداللكادرحولالفارخواللغوالدوريةالعلاواتوترقب

حنسالجالسونوتطلخهدأتقدوالضجةاختفتقدالراقصةكانتعلىالسميكةنظارتهثبت"الوقرالمدءسسيدي"كلتبوحين

العرولن-امتتماللكولم...يزقبالبابناحيةالصغارالاطفالبهيدخلالذيالاهتمامذلك+وجههعلىوارتسملابعزمسفتيهوزمعينيه

وبعدطويلةزغرودغؤأطدتالوقوراللضيفرأتحيناًلعزحمننفسهاهذ*،والامتزاجوالازدواجوالرواج..."..المدرسةمصولكل

واخنو2الاقاربكلحولهلنتفتاعليهفسلمفتحيونزلالمديرجلسانواوثققربااشدمعانيهافيولكنهاترونكمانطقهافيقريبةالكلمات



ؤاهـام..كهذهكتلأةمعيعيشبمبف..ينساهالااهاذةاليهبألنسبه.بةمفامكيعليربنا..بيهياشنفا"واحدبصوتيحبوث!كلهم

فالليلتهاالسلميهبطانوقبل..بماطةهكذاتسخهـمنهالناس"..الانجالعقبال..الانواراشرقت

..".مستحيل"..لامهالمديرانالىكلمنهليلغيقامعنمماحسنالاستاذيننبهولم

المئ!ارعفييتسكعسيظلهل،نفسهالىحسنالاستاذوانتبهلفترةسادالذيالهدوءكلمعهواخذالبابنحوطريقهاخذفدكان

الييت.الىين!بانيجبأالبيمطولنظاراورأىالميكرفونأماماصبحقدحسنالاس!اذكانولما..قصوة

تجاوزتقدألساعةوكانت،البابفيالمفتاحاداروعئدما...واضحبفنورولكنيتكلماناضطرفقداليهتتجهبدهتقدالناس

هذافيقلبهدقاتيسمعيكادوهوبوضوحيكنشفبما،الواحدةالذيالسورطوليعرفهماوالقلعةبناءتاريخالطلبةعلىيقصكأنه

حزين.هولماذاالمؤلمالصمتالمديرخرجفقد،كلامهيفهيلناحداانعوفانهاذ..ءحولهابني

جيد))وتقد!ربضمريعملاسناذانهدائما-منيسمعهكا!ماانماعمقيدركاننغسهالناظركانولوخنىهؤلاءمنلواحد"اتى

الممشعبة.وقراءاتهمرةمناكثرالعامفيعليهيحصلكانالذي"جداالجملكبقيةضعيفةفا.نرةخطاتحهاوضعالتيالجملمرتو؟.يقول

وزمدؤه..ميهغناءلافارغاوعبثاباطلاوهماالانلهبداهذاكلالمديرخرجانبعدالحقيقة.فيحماسهيثيرماهناكيكنلم.الاضى

يشخرونكانواانهمبلوالزواجالمرأةءنيقولهكانابدا-مايصدقوالمانسه!هاتعر!واحدةكلمةمنهتسمعانالعروسأم.ؤانتظرت..

كانتعقبالكالليلةلهيقولونكانواوعذدما.انفشهغوببئبينهممنهالىوفقانهويمولفتحيعنيتحدثتسمعهاوابننهافرح-عنيتحمث

الانولعلهم"مسكين"انتلهيقولونكأنهمتعزيهىئهاتخرجاًلكفةالامراح..فييقولونالناستسفعهيكانتكماطيببيتفنعروس

الرؤوس!هموتقاربتزوجاتهممعفي&نواقدالحفلةانتهتانبعدتجعلهانتستطعلمبصوتهبجوارهاالجالساتلاحدىقاللتواخ!ا

؟؟السنين.هذهكلالخطفيعاشلماذا..باسىعنهيتحدثواواخذوا:همشا

بسنواتلصغزالتياخنهخىالحقيفةهيهذه..سيفوهكلهماللىالسوبرمانايه..ايهبيقولدهنضارهابوالراجل-"

.كيرةيسكتلهيقولحدما..عارفهانا؟ماوالله..دهعئةبيتكلم

ويتحسسالمرآةفييحدقفوقفبعدثيابهخلعقديكنولم."يغنواخلي!فم

..يحثماذانحم؟الانيزوجانارادانهلويحدثماذا:بيدهوجههعنهانصرفواقدالناسىانفعلاشعرقدحسنالاستاذكانو

يرب-دمهوكلامهميعتيهلاانه..وقعانهزملا؟.عذهسيقولهلمنالكلمةيقطعانباستطاءتهيكنلمانهغير..يسكتان-ريدوكان

..بهميؤحاولاداألىنفسه.بغيضاعملاعنهمودكرغماانهيخسوهويتقماستوففنغها

4اضتاولادومنالناظربنتمناجملبنتاوينجبسيتزوجنعمانر!"احسنتم)كلمةمنسئمقدكانالعاشرةاثساعة.وحوالي

يخفضونزملاؤهكانحينابداينساهلنمنظرمنلهيا..كلهم-الكلمة..هذه.لهفالمنكلقليهمنكرءانهبلالحاضرينبعضكررها

..-اطعالهمهمسليسمعواالارضالىلصلاد3حتىرؤوسهمولكتمرألهفيتعبتضخمةسوداءاصابعاناللحظةهذ.فيواحش

لهتختإرانمنهاويطلببرغنتهامهالىيفضبم"ببو!عالنارخاحتواءوع!ما..بالخروجواضعزميثهمن.فاستأذننفشه

03..--.ا---...-....ا.-فرووعلى..الخانقالسجنهذامننجاانهيصند!يكنلماثؤاشع

ليكلامهـاعنمكيرنجبهالعرهوحهلصمتمو!يعر!!لهابهلنقيللح!لوقرهولدعرولسانها:نلنفسهوفالءأللبيتاهـبمالن!ابفيرغبة5عنديجدلم.عادته

لم..يفرالمقعدطر!ع!فجلسبالبيتليستامهانتذكرولكنهمرةيخننقانالمجائزمنلكانالازرركبانهولو،.عزدحمةالوأعل!!

.001011هد!بمونقدميهيجرفمضىاخرى

ب!خ!قيمرننمخصعاجهةحروائتيهلنمنهـفشللمعقوكللإلنيسوليدويعببحئمابصدلحرىعةيهنمتذيتمكادالذيزواجهموضوع-لماذايعرفانمون-وتذكر

الفصلعليهميدخلعندمالبعضهميهمسونالطلبةيسمعحينتجنبهاالبهوخيلالانامامهيحدثئنهشيءكللذكر..عاماخهسفة.عشر

غريبةكلاتاذئيهالىتصلكانتماوكشرا"؟ليهزعلانعديابو"أرآ!التيف!حيعروسوبينبينهايقارنواخذقربعق-س،هاانه

يضحك"دآيماتلاقيه!لنتمجوزكانلودهولاد-..ماعندوشياصله"وعلىمرةيرعالىاترغمبيثيرمنهاانجمل"هي"كانت.ةالليلة

...اـطفال..اطفالافكار..اخرى3لمماتوكانة-بلتر!احنمخطئايكنلمولكنه..الماحيقتلككلوجهها

اللقصاراللحظارروفكبماولماتغاهفامتفاهمينكانالقد.ةالمخطذةهي

بمب!نيهامامانتصبتمقدمزعجشيءطجإءحسنالاسناذولكنالاطغالعنليتحدثاالجرأةنفسيهمافنوجداوحدما"اخثلشاهااتن

جمالكليوهضخمحاجزكأنهاوالاربعوناًلخمسعمر.سنواتذات.امهمعاسرتها-فىوركانحين-يذكرلاوهو..واشمائهاوغددها

يعيشهاكاناتيالامالىكلويحطموحدتهسجنعليهويضيقالدنياتحرثانهيعر!ولكنهنابليونعنوقهاالحديتائارالذيفن-مرة

هـويبلخوعندماألاربعينفيبعانسيرضىانعليه؟؟يتزوج..الاناًاـشخصيةهذهفيالمؤرخيئاراءوناقشبالتفصيلاكوضورمهذافي

كذللكيعرفلاوهو،الرابعةسنفيالاولابنهسيكونالخمسينسنانادادوعندماالحقيقةقيمنهاكترتكلمت..هيوعلمتالعجيذة

4ـعلبضادتلقد.الاطفالانجاباًلسنهذهفيسيمكنهكاناذاعانك..حسناستاذياتسمح"تضحكوهيبهدوءفالتعليهاررد

هاتفقدإلستينفيسيموتالهيعرفانه..الامروالتهىالفرصة..دهالموضوععنؤوير4كرةعندكشماحضرتكانالا..تاريخاستاذ

يعيشهافكيفطويلةسواىامامهولكنالسنهذ.فيوجدهوالدهاء5خىكلا!اعدصكلهموضحكوا"!؟لنجارابخييبيقولوامس

شةتاهمتحركتمخيفةمظلمةصحراءالقادمةالاياملهوبدتي؟؟ؤحدههـصذهكلماهاكانتمقداللوقتطولصامتامظلهواما،ءمعهغضحكت

مجأةسكتثم"جداتضايقحاجةدي..سنلاميأ"يددكيانمون

اللىبذهابهاخطألقد.حهـذامرتفعبصوتيتحمثلماذانفسهوسأل

تعودكمالالماءوحههوعسللاهمادالخ!وفامحيدكحلعلمبهرلةجميهعنهاووالقيوم!

هوهدا..اخرىمرهالموضوحهدافييعرالاويحب..الحظل

يلحكالقادالبسقحدلمحرابنولاثميطفىاننيمكذهبخي!لكذهيدليلةكليفعلعإلىتحدواببوررنوداراثميومضر. ..-.عكمةواؤ

الواسعيتقلعلالسريروظلبشدةعلعينيهالغطاءوسحبة؟كيفه.جلةوكذلك،العربيةالمطبوعاتاحدث

.بالاطفالملئةستكوناحلامهبنعلثقةطويلوهومدة.الادابدارومنشوراتالثيروتيةالاداب

برتا!عبدالقرةسييي*ءتفقهيم


